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 أبوظبــي – اختـــار الجنـــاح الوطني 
لدولة الإمارات الفنان والرسّام والنحّات 
محمـــد أحمد إبراهيـــم لتمثيل الإمارات 
خلال فعاليـــات بينالـــي البندقية 2022، 
تحت إشراف القيّمة الفنية مايا أليسون.
ويكتســـب إبراهيم، الذي سبق له أن 
شـــارك في بينالي كوتشـــي – موزيريس 
2016، شـــهرة واســـعة بوصفـــه واحدا 
من أبرز الفنانيـــن التجريبيين في دولة 
الإمـــارات، وهـــو يحتـــل مكانـــة بارزة 
كعضـــو مؤثّر وفعّـــال داخـــل المجتمع 
الفني المتطوّر الذي رسّـــخ حضوره في 
التاريخ الفني والثقافي منذ تشكيله في 

أوائل ثمانينات القرن الماضي.
وانطلاقـــا مـــن منتوجاتـــه اليدوية 
وممارســـاته الفنيـــة القائمـــة على فكرة 
الشـــكل، يتجـــاوب إبراهيـــم مـــع بيئته 
المحيطـــة مأســـورا بجمـــال المناظـــر 
الطبيعية الخلابة فـــي الإمارات. ونالت 
أعماله اهتماما واسعا، حيث استحوذت 
مؤسّســـات كبرى على أعماله الإبداعية، 
ومن بيـــن هـــذه المؤسســـات المتحف 
البريطانـــي ومركـــز جـــورج بومبيـــدو 
ومؤسســـة الشـــارقة للفنـــون ومركز فن 

جميل ومؤسسة بارجيل للفنون.
وقـــال الفنان محمد أحمد 

ألهمتني  ”لقـــد  إبراهيـــم 
الإمارات  دولة  ســـواحل 

وسلاسلها الجبلية 
التأمل  على  الباعثة 
رأســـي  مســـقط  في 

بمنطقة خورفكان، حيث 
استقرّت عائلتي على 

مـــدار أجيـــال عديـــدة. 
الإمارات  تفـــرّد  ويكمن 

عن غيرها في بيئتها 
المتنوعـــة والمعالم 

الحضريـــة المتطوّرة، ومـــن هنا ينبعث 
أحـــد مفاهيمـــي الفنية الذي أســـبر من 
خلاله أغـــوار آفاق جديدة تدفعني إليها 
أعمالـــي الفنيـــة عبـــر اســـتخدام مواد 
عضوية، كي أفســـح المجـــال أمام عقلي 

الباطن للعثور على الأشكال“.
البينالـــي  فـــي  مشـــاركته  وحـــول 
الإيطالي قال ”إنني حقا ســـعيد بمنحي 
لاســـتعراض  الرائعـــة  الفرصـــة  هـــذه 
ممارســـاتي الفنية الضاربـــة بجذورها 
في المشـــهد الفني المحلي مع الجمهور 

العالمي في بينالي البندقية“.
إبراهيـــم  أحمـــد  محمـــد  وعُـــرِف 
بفنـــان الطبيعـــة التـــي منهـــا يســـتمد 
الإلهـــام والوحـــي، حيـــث يمكـــن رؤية 
خورفـــكان فـــي أعماله. وعـــن فنه يقول 
”ممارســـة الفن، أو ممارســـة فن الأرض 
بشكل خاص، لا تأتي إلاّ بنزوة متأصلة. 
إنها تحتاج إلى علاقات حميمية خاصة 
مـــع البيئـــة والطبيعة وجســـد الأرض 

وسكانها“.
”تعلقـــي  قائـــلا  شـــرحه  ويتابـــع 
بالطبيعة جـــاء بحكم نشـــأتي في قرية 
خورفـــكان. اليـــوم تحوّلـــت القرية إلى 
بلدة لها خصائصها الفريدة وســـماتها 
بهـــا  تحيـــط  فالجبـــال  الخاصـــة، 
جهـــات ثـــلاث بينمـــا 
يعانقهـــا البحـــر من 
فتغدق  الرابعة  الجهة 
عليها الشـــمس عند 
الشروق بأشعة ناعمة 
تعوّضها عن غروب 
شـــمس حُرمت منه 
جغرافيتها،  بسبب 
الغروب  فمشـــاهدة 
تتطلب الصعود إلى 

الجبل“.

وفي هذه البلدة المنفتحة على بلاد 
فـــارس والهنـــد وأفريقيا عـــاش الفنان 
الإماراتـــي جاذبيـــة غريبة، فـــكان منذ 
الطفولـــة يجلس خـــلال الليالـــي يقلّب 
الأحجـــار ويجمـــع الأغصـــان والعيدان 
المتناثـــرة فيتلمس النقـــوش الحجرية 
الغائـــرة هنـــا وهنـــاك، نقوشـــا تخبر 
حكايـــات عـــن رجـــال وإن كان تاريخها 

مجهولا وهويتها غريبة.

وتُقـــام الـــدورة الـ59 مـــن المعرض 
الدولـــي للفنون فـــي بينالـــي البندقية 
خلال الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 23 أبريل 
و22 نوفمبر 2022، تحت إشـــراف القيمة 

الفنية الإيطالية سيسيليا أليماني.
ويســـتضيف الجناح الوطني لدولة 
الإمارات معرضا بعنـــوان ”لَدِنة أرضٍ“ 
ضمن فعاليات المعرض الدولي للعمارة 
فـــي بينالي البندقية المقرّر افتتاحه في 
الثاني والعشـــرين من مايو 2021، وهو 
يُقام تحت إشراف القيمين الفنيين وائل 
الأعور وكينيتشـــي تيراموتو، المقيمين 
فـــي دبـــي، حيـــث تتمثّـــل محاولاتهما 
فـــي تطويـــر حلـــول تكنولوجيـــة تحل 
البورتلانـــدي  الإســـمنت  عـــن  بديـــلا 
الملحيـــة  المكونـــات  اســـتخدام  عبـــر 
فـــي  بكثـــرة  الموجـــودة  والمعدنيـــة 
منطقة الســـبخة الفريـــدة من نوعها في 
دولـــة الإمـــارات، ويمثّل هـــذا المعرض 
المشاركة العاشـــرة لدولة الإمارات في 

بينالي البندقية.

الفنان التجريبي محمد أحمد إبراهيم يمثل 

الإمارات في بينالي البندقية ٢٠٢٢
 لنــدن – يتصدّر عمــــل ”كان يا ما كان“ 
للفنان الإيراني فرهاد مشيري مزاد فنون 
الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة الذي 
للمزادات عبر  ســــتقيمه دار ”كريســــتيز“ 
الإنترنــــت في الفترة الممتــــدة بين 4 و24 

نوفمبر المقبل.
وتــــم عرض هــــذا العمل الفنــــي الهام 
آخر مرة أمــــام الجمهور في متحف آندي 
وارهول في بيتسبرغ في أوائل عام 2018، 
وسيتراوح سعره التقديري بين 220 و280 

ألف جنيه إسترليني.
نحــــو  المرتقــــب  المــــزاد  وســــيضم 
خمســــين عملا فنيا رفيعا، بالإضافة إلى 
عشــــر قطع من التصاميم الشرق أوسطية 
التي قدّمها المهندس المعماري الشــــهير 

والمصمّم فيكتور أودزينيجا.
وأنجــــز فرهاد مشــــيري عملــــه الفني 
”كان يــــا مــــا كان“ في عــــام 2011 كجزء من 

أربعــــة أعمــــال ضمن مشــــروع تعاون مع 
دار لويــــس فيتــــون، ليصبــــح بذلــــك أول 
فنان شرق أوسطي يتعاون مع هذه الدار 

الشهيرة.
ويصف الفنــــان الإيرانــــي عمله بأنه 
”مســــتوحى من مجموعة بطاقات بريدية 
قديمة قمت بجمعها، والتي كنا نرســــلها 
إلــــى أحبائنــــا عنــــد ســــفرهم أو خــــلال 
مواســــم الأعياد“، حيث تجسّد دار لويس 
فويتون بالنسبة إلى مشيري روح السفر 

المتحرّرة.
إنجــــاز  علــــى  عملــــه  فتــــرة  وخــــلال 
المشروع زار مشــــيري منزل عائلة لويس 
فويتون بدعوة منها، كما زار ورش العمل 
الكائنة في أســــنيير في باريس لمشاهدة 
الحرفيين وهم ينتجون السلع والبضائع 
الجلديــــة، ليتعــــرّف بذلك على تــــراث دار 
لويس فويتون العريق وخبرتها الواسعة.

ووجـــد مشـــيري، الـــذي يعتمـــد في 
عملـــه علـــى حرفيتـــه اليدويـــة، أن هذه 
التجربـــة الغنية عكســـت فـــي الكثير من 
الأحيان أسلوبه في إنجاز الأعمال الفنية 
التـــي تســـتند بدورها على فـــن التطريز 
والمهارات الأخرى التي تناقلتها نســـاء 

إيران من جيل إلى آخر.

ويمثـــل عمل ”كان يا مـــا كان“ أجمل 
أعمال الفنان وأكثرها عمقا ضمن سلسلة 
الأعمال الأربعة، حيث يمزج فيه مشـــيري 
أســـاليبه الفريدة -التطريز واســـتخدام 
الخرز- في تناغم تام. وقام الفنان بتزيين 
العمل بحـــدود مطرزة يدويا واســـتخدم 
أدوات قديمـــة لإضافـــة الخـــرز والألوان 

بدقة متناهية. 
ويُعتبـــر فرهـــاد مشـــيري أحـــد أهم 
فناني حركة البوب الجديدة أو ما يعرف 
بـ”النيو بوب“، وهو من أبرز الشخصيات 
المؤثرة فـــي الفن المعاصر في الشـــرق 
بتفســـيراته  اشـــتهر  حيـــث  الأوســـط، 
الســـاخرة التي تجمع من خـــلال أعماله 
بين الأشـــكال الإيرانيـــة التقليدية وتلك 
الخاصة بالثقافة الاستهلاكية والشعبية 

المعولمة. 
ويســـتخدم فرهاد مشيري العديد من 
المواد غير المألوفة كبديل عن الألوان في 
معالجته للقضايا ذات الصلة والمســـائل 
التي تحظـــى باهتمام المتلقي المعاصر، 
فهـــو يلعب مع رمـــوز الحداثة لتشـــكيل 

صورة فنية صارخة.

ر مزاد 
ّ

لوحة لفرهاد مشيري تتصد

كريستيز لفنون الشرق الأوسط

الأعمال الفنية جسدت الجرح العميق للواقع الدامي في بلاد الأرز

 بيــروت – كثـــرت الأعمـــال الفنية من 
لوحات زيتية وأخرى مشـــغولة بالألوان 
الأكريليكيـــة التـــي عبرت عن المأســـاة 
الشـــاملة التي عصفت بلبنان بشكل عام 
وببيروت بشـــكل خاص يوم 4 أغسطس 

الماضي.
ولم يقتصر الأمر على هذا النوع من 
الأعمال فشـــمل الإنتاج الفنـــي اللصيق 
التوضيحيـــة  الرســـومات  بالحـــدث 
والديجيتاليـــة التـــي انتشـــرت كالنـــار 
فـــي الهشـــيم علـــى شـــبكات التواصل 
إلـــى  بعضهـــا  ليتحـــوّل  الاجتماعـــي، 
ملصقـــات إعلانية ظهرت في الشـــوارع 
الموضوعة  الإلكترونية  الشاشات  وعلى 

على واجهات المحلات.

قال المفكر الفرنســـي جان بودريارد 
صاحب الأفكار الفذّة والرائية التي بدأت 
تترجم على أرض الواقع منذ أكثر من 15 
ســـنة، قال إننا نعيش فـــي زمن تكثر فيه 
المعلومـــات ويقل فيـــه المعنى، وهو ما 
يمكن توظيفه في المشهد الفني اللبناني 
المشـــبع بالبصريات التي تناولت أدنى 
تفصيل من الانفجار جاعلة منه المشـــهد 
كله الذي لا شـــيء قبلـــه أو بعده وهو لا 

لبس فيه.
لذلـــك قـــد يشـــعر اليـــوم الكثير من 
اللبنانيين بالوهن أمـــام حصار بصري 
بـــات هـــو الأصل وليـــس النســـخة عنه 

(هنـــا أيضـــا تتحقّـــق أحـــد أهـــم أفكار 
جـــان بودريـــارد المبحرة في ما ســـماه 

بالمحاكاة والصور الزائفة).
غصّ الشارع منذ انفجار بيروت بكم 
هائل مـــن الصـــور الفوتوغرافية الفنية 
والتوثيقيـــة علـــى الســـواء وبالأعمـــال 
الفنية والديجيتالية التي تميزت بسرعة 
تنفيذها وبتقدّم الفكرة التي تقف خلفها، 

وفي أحيان كثيرة على فنية تنفيذها.

إشباع بصري

انطلاقـــا من هـــذا الحشـــد البصري 
الهائـــل، الـــذي لـــم يتوقـــف حتـــى هذه 
اللحظـــة، بات من الصعـــب على أي أحد 
نكـــران أن ”المعنى“ الصاخب والفائض 
بالوفرة البصريـــة المتخايلة والمنبثقة 
مـــن واقع يشـــبه الخيـــال، والـــذي يقف 
خلـــف كل هـــذه الأعمـــال الفنيـــة علـــى 
أنواعهـــا واختـــلاف درجـــات أهميتها، 
أدّى إلى نـــوع من الإشـــباع تهالكت من 
خلالـــه المعالم الواقعية لهـــذا الانفجار 
الـــذي تحـــوّل خـــلال أقـــل من شـــهرين 
إلـــى حـــدث أســـطوري/ ملحمـــي يجدر 
الغوص في أبعاده ”الميتافيزيقية“ حينا 
وفي أبعاده الغنائية/ الســـوداوية حينا 

آخر.
لم يعد مهما الاســـتدلال على أسباب 
هـــذا الانفجـــار ولا علـــى كيفيـــة حدوثه 
ولا علـــى مـــن هو المســـؤول الرئيســـي 
عن حدوثه، لأن ذلك بالنســـبة للبنانيين 
ضرب من ضروب الجنون أو الســـذاجة 
الوجوديـــة. فاللبناني بشـــكل عام اعتاد 
علـــى حالة عدم القصـــاص من أي مجرم 
وعلـــى حالـــة التمييـــع التـــي تصل في 
حتى  أحيان كثيرة إلى تمييع ”ما حدث“ 
اختفائـــه أو تحوّلـــه إلـــى ما لا يشـــبهه 

إطلاقا.
جاءت الأعمال الفنية بمجملها فيضا 
مـــن التوصيف الذي بلغ حد الســـريالية 
والرمزيـــة في بلد تخطـــى الواقع ليبتكر 
واقعا آخر، هو الصورة أو العمل الفني، 

الذي منه تُســـتحدث النســـخ، لا بل تولد 
الحقائق التـــي لا يميزهـــا إلاّ بصريتها 
المطلقـــة. غـــاب المعنى. لم يبـــق لنا إلاّ 

الصور.
ووفق قدرة ومدة إنتاج نســـخ عنها 
ســـتبقى حيـــة حتى حـــدوث أمر صاعق 
آخـــر يتطلـــب اســـتيلاد صـــور أخرى.. 
وهكـــذا دواليك، على الأقل، هنا في لبنان 
الأرض ”الهيبرياليـــة“ الما فوق واقعية، 
والتعبيـــر هو أيضا للمفكر الراحل جون 

بودريارد.
من الأعمـــال الديجيتلية ”الناهضة“ 
مـــن قلب الحدث، نذكر عمـــلا للفنان عمر 
مغربـــل الـــذي بدت فيـــه مدينـــة بيروت 
مـــن البحر مـــع صعـــود دخانـــي أحمر 
اللون، أضـــاف عليها الفنان هذه الجملة 

”بيروت، قومي من تحت الردم“.
وأيضـــا نذكـــر عمـــلا لنـــور حلبي، 
وهـــي لا تزال طالبـــة اجتماعية، بعنوان 
”ميلانكوليـــا“ أو ســـوداوية دمجـــت فيه 
الفنانـــة اللبنانيـــة عمـــلا آخـــر للفنـــان 
الشـــهير لوي جـــان فرانســـوا لاغروني، 
لتبدو فيه امرأة مطرقة الرأس مع خلفية 

نارية/ دخانية لمدينة بيروت.

بين نقيضين

تقـــول نـــور حلبي عـــن هـــذا العمل 
بكلمات تكشـــف عمـــق إدراكهـــا لمعنى 
الإحباط اللبناني ”المذاق الذي يولد من 
كثـــرة الأمل بالخلاص وليـــس بالعكس، 
إنها القشة الأخيرة التي قصفت ظهرنا“.
التوضيحية  الرسومات  فنانة  وتقدّم 
نور فليحـــان التي لم تتجـــاوز الثلاثين 
من عمرها، عملا يجمع مشـــهدا ســـعيدا 
ليد تســـكب القهوة العربيـــة في فنجان 
تراثي/ لبناني مـــع كلمات حزينة بصفة 
المخاطبـــة ”بيـــروت، أنت حرقـــة قلبي 
الكبرى. أعلم أنك لســـت بخيـــر.. ولكننا 

سنعيد بناءك“.
أما الرســـامة عدرا القنديل فنشـــرت 
عملا فنيا تشـــخّص فيه بيـــروت جاعلة 
منها هامة دخانية تظهر فيها عين دامعة 
تســـرح في الفـــراغ. أضافت في أســـفل 
الرسمة صورا لأناس قادمين من العصر 

الذهبي لبيروت، أي فترة الستينات.
هـــذا التناقض أوصل المعنى إلى ما 
هو أبعد من الحالة الآنية ليشمل بيروت 
تاريخا وحاضـــرا ونظرة مســـتقبلية لا 

تعرف أين سيكون المستقر: في الجحيم 
أم في هناء أرضي مؤقّت.

أما الفنانة والمصمّمة راشيل عباس 
فتخـــطّ ببســـاطة قلـــم رشـــيق اصطبغ 
بالأحمر على وســـع فراغ أبيض بيروت 
ككلمـــة نازفـــة. وتقـــول عن هـــذا العمل 

”بيروت مكان مولدي. بيروت أنشـــأتني.. 
أفكار ومشـــاعر محتدمة اعتملت بداخلي 
فـــكان هذا العمل المتقشّـــف والبســـيط، 

ولكن الصادق جدا: بيروت تنزف“.
هـــذه كانت بضعـــة من الرســـومات 
الفنية المســـتقاة من كم هائل من الصور 

الكارثـــة.  وثّقـــت  التـــي  الفوتوغرافيـــة 
صور ورســـومات احتلت مـــكان الواقع 
فصـــارت واقعـــا آخر يقف علـــى هامش 
”الحقيقـــة“ المنهوبة مـــن معناها، واقعا 
متأملا وساخرا وســـائلا أرباب الخراب 

الفوضويين: هل من مزيد؟

بيروت بين زمنين (عمل فني لعدرا القنديل)

لا تزال بيروت تلملم أوجاعها منذ حادث المرفأ في الرابع من أغســــــطس 
ــــــام وســــــتمرّ، لكنّ الجــــــرح الغائر في صــــــدر وطن  الماضــــــي. مــــــرّت الأي
ــــــي البلد الذين  ــــــم يندمل على الأقل عند فنان مثقــــــل بالخيبات والأزمات ل
ــــــة ديجيتالية تبكي  وثّقوا الفاجعة في لوحات زيتية ورســــــومات توضيحي

لبنان وأهله.

رسومات ديجيتالية تبكي فواجع لبنان ومآسيه

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأعمال الفنية جاءت 

في مجملها فيضا من 

التوصيف الذي بلغ حد 

السريالية والرمزية في بلد 

أثقلته الجراح

استلهام من تراث الجدات

العمل مستوحى من 

البطاقات البريدية التي 

كنا نرسلها إلى أحبائنا

فرهاد مشيري

محمد أحمد إبراهيم 

يتجاوب في أعماله الفنية 

مع بيئته، مأسورا بجمال 

المناظر الطبيعية

حمد أحمد
همتني 
ارات

ل 
ي 

حيث
ى
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